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-ويحك ياكعب ! حَدئْنًا من حديث الآلخرة : 

فقال كعب : 3 

- نعم يا أمير الْمُوْمِنَ ! إذا كان يومٌ القيامة رفع اللْوْح 
المحفوظ ذلء ببق أحد من اْخلتق إلا وهوينطر إلى عملم / 


مَعْمُورٌ له وأنه من أهْل اْجنة . 
وأضاف : 
وَأمّا الكافر فيدِعَئ ويُعْطَى كتابهُ يشماله ثم يلف 
فيُجَعَل من وراء ظهره ويلوى عله . فينظرٌ فى كعابه فإذا 
لئاس : 
لاطو رقاو 
-اسْحَغْفروا امن الصُغائر قبل الكبائر +الأن الله 


يُحْصِيْهنا » فإياكم ومُحقرات الذأنوب » فإنها تجتمع على 
صَاحبها حت 3 1 5 5 
فسُبْحات الْمُحَمَىَ الْمُخيط بكلُ شىءعلمًا ‏ الذق 
يُحفلى الطاعات ويكافيٌ عليه ويُخْصى السيعات 
وَيُجَازَى بها ؛ فهر سْبْحَانهُ الذئ أخصى كل شىء يعلمه 
فلا يفوثهُ منها دقيي ولا يَشَعَلَهُ شَىءٌ عن شىء . 

قال (تعالى) : 

(ررسالكتاب فى ميري مفقْمِمَا فيه 
وَيُُونُونَ يَا ويلتَنَامًا لهذ الْكمَاب لآ يُغَادرٌ صَغِيِرَة ول 


م زد ب عابم ١‏ 
مليهائه تكب ذتزا : بل عليه أنيضع نفسّه فى ١‏ | 
الموضع الذى يحب أن يراه اللّه (تعالّى) فيه وهو 
موْضع الطاعة وأعمال الْبر والإحسان.- 

إن الإنسان على مدى عُمِرَة القصير » يقوم بالْعاديد من 
الأفعال . وعندما يتقدم به العُمُر قد يذكر بعضها وقلذ | 
ينسى الكثير منها . لكن الله رتعالى) الْمُحْصِئْ لا ينس 
شيمًا ولا يفوئُهُ دوين ظىءء فمَلآدكبهُ الكرام لبر 
يكتبود كل شىء ويسجَلوتهُ بدة فى سجِلٌ أعمال الْعبد » 
حنى تُعرض عليه يوم القيامة ) لثلاً يجادل أو يدكّر » 
فلا مجال للتجدل أو الإنكار . 

قال (تعالى) : 

«يوم يَبْعنْهُم الله جَميعًا فيِبتهُمْ بم عَمِلُوا أحْصةُ الله 

.وسو الله على كل شى ع شهيد © . (امجادلة :0 | 


00 ا‎ ١ 
وإذا تمل الإنسان فى نعم الله عليه : نَعُمَة السُمْع‎ 
لبر وَالْعَقل والإمّان والرزق ...إلخ » وحساول أن‎ 
يُخصى هذه النّعَم ويعرف عددها فلن يسُتطيع , لأنّ نعم‎ 
الله علينا أكثرٌ من أن تُحْصَى » ومع ذلك فحن تمع بها‎ 

ونغفلٌ عن شكر المدعم بها علينا . 


قال (تعالّى) : 

ا( ون تَعُدُوا نعْمّة الله لأَتُخْصُوَهَا إِنَ الإِنَْان لَظَلُومُ 
كَتار» . (إبراهيم : 84 

ولذلك فق كان الرسول بت وهو يدرك هذه الحقيقة 
يدعو ربّه قائلاً : 

-«اللهمٌ لا نُخْصِى ثناء عليك أنت كما أَننِيتَ على 
نفسك . 

ولذلك فعلى الْمسلم الصّادقَ : أن يُكْفِرَ من الحمّدٍ 
والشكر لله الذى أقاض عليه بِالنَعُم والّعطايا ‏ وأن 


سبحان الله ويحمّدة , سُبْحان الله عد 
ادش وؤنة عرّشه ومداد كلماته 101011111111 
ريات عمة اوت مو مدان ليه 


8 عند شاءت إرادةٌ اللّه أذ يجْعلَ له خليقَة فى الأرض + 6 


نسللّه فيها + خلقآدم ( عليه السلام ) من 
انون : وصوّرَآدم من هذه الطيئة , ورك 
بلا روح فعرة من الس » وكانت الملائكة كلما مرت هذه 
المُورة العجيبة , تَعجُوا منها وقالوا :< .. 
-مَهُمَا خلق الله من خَلْق فلن بكون أكرم علية منًا ٠‏ 
وعد أن نف فيه الرُوح : سرت فيه نسم الحياة , 
َاْحَقظَت حواسه : فإذا يه يسمع ويرى ويْحس ا 


١ 


24 


والتتكمة والمطاقة ا حقدروا عومجاراله ناما نائز 

الله وحكمعه وقُدرَته . وراخوا يُسَبَحونَبِحْمّده قائلين : 

سبحائك لاعلٌْلَن ما عَلسْتَنَ إِنْكَ أن العم 

الحكيم»'. (البقرة : 5 

بحن الْمُبْدَئْ الذى وجل الأشياء من الْعَدم لفازنة ةا 
ا وهو (سبّحانه وتعالى) كان قبل كل شىء ثم بدأ ا من 


العدم , فأحسن كل شىء خلقه بعقدير وتدبير وعلم 

| وحكمة , والذى يمل فى خلق الإنسان وصورته على هذا 
النْحْوِ الرائع ا كان إبداع الخالق جل | 
وعلاً) : فقد سواه وعداله . ثم صوره فى أشكال شَنْى لاحصر ١‏ | 

لها : الأنيض السو والطويلٌوالقصير: هذا إلى جانب 

زاوم وى عب فو كل مله ...01 

قال (تعالى) : ظ ذلك عَالمٌ الْعَيْب وَالشّهَادة الَعزِيرٌ 

| الرحيم + الذى أحسن كل شىء خَلَقَهُ وبدأ حَلْقَ الإنسّان 


والأئشدة قليلاً ما نمكروت ) : (السجدة كدق 

وإذا تأّلَ الإنسآنحاله قبل خلّقه لشكر الله (عزٌ وجَلُ) 1 
ا الى هيا له فُرْصة الوجود وكرّمه بأن جعله حَليفَتَهُ فى 
أَرْضه, وسسَخْر له كل شىعء وذَلّلَ له كل صعب . 

قال (تعالى ‏ لهل أتى على الإنسنا حبذ ف ارام 


انماع 
(الإتشاة :وى 
آيةُ تشير إلى آنّ الإنسانَ أوآدم ( عليه السلام ) ٠‏ | 
مرت عليه سنوات قبل أن يتَمْحْ فيه الله الروح وهو مُلْقَّى 
بِيْن مَّةَ والطّائف , وكان لا يغرفه أَحَدٌ . أو أن الآنسات 
| "ليل حلق بتكل علال يكزلا دعر ارق ,سيل ارده 
| الله من الْعَدِم ونقخ فيه من روحه : فصار بعد ذلك معروفًا 
عنْدَ الخلائق ‏ وله قَدرْهُ مله ومكَانتهُ . فهذه نعمة من | 
الله فصل » ويخفى الإنسان تختريقًا وتكْريًا أن لله رتعالى) 
2 7 


بعرّته وجلالة هو الذدى احْتازَالإنسان ورفع قدره 

8 وأغلى شأنه . 9 
واممهُ (تعالى) الْمبْدَىُ يَقحَرنُ كثيرا باسمه رتعالى) فإ 
الْمُعِيد ؛ وذلك حتى يتيقِنَ اناس أن الله وتعالى) الذى 
بدأ الخلق وأوؤجده من العدم . قادرٌ كذلك على إعادتهمٌ 
بعد الموت , فكلا الأمْريْن : الْبَدءُ والإعادة أَهوَن عند الله 
(عرّوجل) . 
قال (تعالى) : 


يوم تطوى السْمَاءِ كَطَىّ ال السْجَلَ لا 5 للْكُنْب كما بدأنا 
ول خَلَقنعِيدهُ وعدا علَيْنَاإِنَاكنا قاعلين» . 
. (الأنبياء : 4 )1١‏ 


وقال (تعالى) : 
ل وَهُوَ الذى يبدا الخلى ثم يُعيدهُ وَهُوَأَهوَنُ عَلَيِه ولَهُ 
الْمَقَلَ الأعلَى فى السّمّوات والأرض وهو الْعَزِيرُ الحكيم 4 ١‏ | 
(الروم : 017 
والمسلم الذى يعرف هذة الحقيقة يشكرُ ريه وجل ولا 
الذى أَوْجَده من الْعَدم , وأَعَلَى من شأنهاورفع ذ 


الله » فالذى أوجبد الإنسان والكَوت وكل المخلوقات من ا[ 
الْعدّم قادر على أن يُعيِدَهَا ‏ 

أللهُمياانْبَدعءٌ افسم ليا من حَتْيَتك ما تحول بهابينماً 
ِْنَمْعْضِيك » ومن ايفين ما تهوك به عليدا مانب 
الذنها : 


سي 


كان الْمُشْرِكون على عَهّد رسول الله يي لا يوون بِالبعْث ٠»‏ 


وكانت عُقولهم القاصرةٌ لا تتخيّل أن الحياة يُمكن أن تعوة 
للْمَيّت مر أخرى : وكان السسْبب الرْئيسئّ الذى يمبعهم من 
الشُصْديق بذلك , هوعدم إيانهم باللّه ولا بقدرتة وصفاته 
وأسمائه الحسنتى . 

وقد تَحَدَاهم القرآن الْكْرِمُ مر : وخاطب وجْدائهم مرة 
أخرى , وخاطب عَفُوهم مرة تلو أخْرى لكنهم عَمُوا وَصْمُوا . 


لَانْظْرْ كَيْفَ صَرِبُوا لَك الأَمْقَالَ فَضَلُوا 


ِ ا ا ا 
دُنَا و الذى فطركم أول مَرَة فسينمضوة ليك ا 


يَعْوكُم فتَسْتَجِيبونَ بحَمْده وتَظتُونَ إن : 
(الإسراء :9غ -857) 
وفى هذه الآيات يتحدى الله المُشركينَ , ويخبرهم أنهم 
لوكانوة حجارة أوَحديدا مونو الله وعرٌ وجل) . فكان 
الله (تعالَى) يقل لهم : كوتُوا ما سدم . إن الله يميَكُمْ 
نم يَبْعَنَكُم » وف يدعوكم الله يوم البَعْث فلا تلكو 
أن نَرْقْضُوا » فكل شىءسوف يقوم بأمره , وتعودُ إليه الحيأةٌ 
لكى يُحَاسسَبَ على ما قدم وخر . 
ْ فسبحان المعيد الذى يعيد خلقه بعد الموت ليحاسبهم 
على أعمالهم ويُجازَيَهمْ بها وهو (تعالّى) قادرٌ على ذلك 
دون مشقةأَوْتَعْب: 
إن الْبَدء والإعاذة دليل على قُدّرة اللّه الْمُطَُقَه وَعظمنه 


يقول الْعَرَبْ عن الإنشنان الْعاجز الضتّعيف : قُلان 
ايند ولا يعد . فسبحاد الدى يَبْدئُ ثم يميت نها 
يُعيد ٠‏ وهواعلى كل ذلك قدي 
قال رتعالق) : «يَوم تطوى السْمَاء كَطَى المنْجَلْ لكب 
ما بَدأنا أل خَلونُعيدهُ وعدا عَلَينا نا كنا قاعلين © : 
(الأنبياء :2014 
أوهذة الآيهُ تدل على أن كل شىء سييعودُ كما كان قبْلَ 
خَلْقَه ‏ فالسّماءً تطوى وَيُعْيدُها اللّهُ إلى الّهلاك والْقنَاء 
فلا تكواك شينا أ تفنى السَمَاء ثم يُعيادها الله مره أخرى 
بعد طَيّْها وزَالَا على صورة أخرى : 
أما الناس فإنٌ الله يحَشْرَهُم حْقَاةَ عُرَاة عرْلاً » كما بَدَُوا 
فى الْبُطون .افعن ابن عباس قال : قام فينا سول الله 4 
بموعظة فقال : : ١‏ 
سراي لان بجا ا 01 
« كما بدأنا أل خَلققٍ و 
لاوإن أل الخلائق يكسى يوم القيامةإبر ايم كفم :: 
6 و ,: (رواه مسلم) |« 


#ووجوده . ثم أَعلَمَهُ بنهايعه الحَشْمية التى كتَبها على ال 
خَلقه : حيث كتب عليهم الفناء وكتب على نَفْسه البَتاء 17 
والدّوام . 

وقد أراد اللّهُ بدلك أن يعمَرّفَ الإنسان قدرَة الله » ون 


لوكت نوق اف فيكم 


ترجعون © . (البقرة : 004 
ولعلَ افتران اسْمه (تعالى) الْمُبَدئ باشمه الْمُعيد فيه 
تأكيدٌ على حقيقة مُهمة , ينبفى أن يتسبّه ليها الإنسانٌ » 
فد يصنعٌ الإنسانُ شيّنا يقن صناعمه . لكنه قلا يعجر 
أن يعد هذا الشّىْء إلى عناصره الأضّليّة ‏ وذلك بسبب 
تَحَوْل هذه العناصر وتغيّر خصائصها وامعزاجها بَبْعضٍ 2 | 
| لكن الله رتعاتى) يُعيدُ كل شىء إلى طَبيعَه الأصلية دون 
أن يختلط بشئءآخر أو تتغيّرَ مَعالمُةُ . 


5 5 0 الْجِسِدْ إلى راب . وقد يمعزج هذا 

أ بداك : ولكن الله (تعَالَى) عِنْدَهُ كعاب حَفِيظ , يحفظ 

| كل شىء: ويعرف أحَجام الْبَعْرٍ وأشكالهم . وهذه مَقْدرَةٌ 
لا تكون إلا لله الخالق القادر الْمُبدِئ السُعِيد . : 


